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  .الوجهين ذي عن النهي

  م١٩٩٨-٠٦-١٥تاريخ  -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

  

على سيدنا محمـد الصـادق الوعـد     والسلام الصلاة الحمد الله رب العالمين، و

  .الأمين

  
  

   :قال عليه الصلاة والسلام

 فَقُهُـوا،  إذا الإسـلام  في خِيارُهم الجاهليَّة في خيارُهم مَعادِنَ، الناس تجدون((

 ذَا الناس شرَّ وتجدون فيه، يقع حتى كراهية، له أشَدَّهُم الشأن هذا في النَّاسِ خيرَ وتجدون

  ))بوجْه ءوهؤلا بوجْه هؤلاء يأتي الذي الوجهين،
  ]هريرة يأبعن  ومسلم البخاري أخرجه[

 ،االله من ذي الـوجهين  إلىقرب أالصادق مع نفسه  أن إلى إشارةفي هذا الحديث 

 ،هذا منـافق  ،وهذا بوجه ،هذا بوجه فيأتي الآخرذو الوجهين يدرك ما الذي يرضي الطرف 

،  كسيدنا خالد مـثلاً  ،عداوةشد أ الإسلامقد يعادي فالصادق مع نفسه  أما ،وهذا بعيد عن الدين

شد النـاس  ألكنه حينما عرف الحقيقة كان  ،وانتصر في الثانية ،حارب المسلمين في غزوتين

والإرضـاء   ،هذا الإرضاء للمسلمين ،ويرضي هؤلاء ،الذي يرضي هؤلاء أما ،للإسلامولاء 

   .هذا يبعده عن االله عز وجل ،للمشركين معاً

يعرف كـل طـرف مـاذا     ،الأطرافيرضي كل  نسانالإ أنوالآن النمط السائد 

إن جلس مـع الإبـاحيين    ،إن جلس مع العلمانيين علماني ،فإن جلس مع الدينين دين ؟يرضيه

 ،ذكاؤه يحمله على التلون، ذكيهو  طبعاً، مبدأصاحب  ئالمباد أصحابإن جلس مع  ،إباحي

فهـو   من أرضى الناس جميعاًو ،الناس جميعاً أرضىنه أمع  ،هذا التلون يسقطه من عين االله

فلمـا عـرف    ،غير صـحيح  الإسلام أنلكن قناعته  ،للمسلمين كبير اًقد يكون خصم ،منافق

   .رسول االله أصحابأن وهذا ش ،كبر موال للمسلمينأالحقيقة صار 

 :الإنسان الصادق مع نفسه أقرب إلى االله من المنافق
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 إليبغض أدين من وما  ،منه إليبغض أرجل من دخلت على محمد وما " :قال له

 إلـي  أحـب رجل من وخرجت من عنده وما  ،أرضهمن  إليبغض أرض أمن وما  ،من دينه

  ".منه

خذ الموقف أ ،عرف الحقيقة فإذا ،مع نفسه اًصادق الإنسانيكون أن مانع  لا يوجد

ولو كان صدقه مع نفسه حمله  ،االله من المنافق إلىقرب أالصادق مع نفسه  الإنسان ،الصحيح

  .صار من كبار المؤمنين ،يقةفلما عرف الحق ،هو صادق في عداوته ،على العداوة

  

  
  

ن عنـده قـدرة علـى    ويك لاأ ،ن ذا وجهينويك لاأ ،اًملون عليه ألا يكون الإنسان

  .مع هؤلاء ومع هؤلاء ،التلون عجيبة

ما ينأ ،عنده قدرة على التلون عجيبة !عجيب :قال ليعن آخر مرة حدثني شخص 

ذكـاء   ،أخلاقياً ليس نوعاً لكنهذا نوع من الذكاء  طبعاً، لس معهملمن يج جلس يكون موافقاً

  .أخلاقيغير 

المجتمـع   الطريقة ذهبه، فهو منافق الناس جميعاً أرضىمن  :وكما قلت قبل قليل

 هيوافق ،على سوء عقيدته هيوافق ،على انحرافه هيوافق ،على خطئهكل إنسان يوافق  هلأن ؛ينهار

لا  الإنسـان عندئـذ  ف ،و صدق مع الذات ،صراحة و ،جرأة هناك كان إذا أما ،على معصيته

 و ،كذبو ،ومراءاة ،نفاق هناكما دام  ؛فبهذه الطريقة يرقى المجتمع ،يوافق إلا على الصواب

يرضـي   ،الناس يظنون هذا ذكـاء  أكثر ،الإنسانبصرف النظر عن قناعة  ،للآخرينإرضاء 

 أخـي واالله  ،المشايخ تحير ،تجده يتحدث بالدين ،ناس مشايخأفي الجلسة  وجدإن  ؛مالناس كله

في إن كان  ،بالعلمانية يتحدث ،نوناس علمانيأالمجلس في إن كان  ،كأنه فينا ومنا ،ما شاء االله

التلون العجيب هذا  ،كبر مغامر شهوانيأ بأنه ،لك عن مغامراته يذكر ،نوناس شهوانيأالجلسة 

 ـ  ،إلهه المال ،ا إلهه مصلحتههذ ،هذا لا يهتدي ،يبعده عن االله عز وجل  مفيرضي النـاس كله

   .أصواتهمويكسب بالغرب  ،ليكسب مالهم

 أننعـدهم   :إذاً ،أصـواتهم نكسب  أنيجب  ،عدد كبير من الشاذين هناككان  إذا

انضـم   فـإذا  ،أصـوات  أريد أناأنني فالعبارة  ،أمريكانسمح لهم بدخول الجيش كما كان في 

يرغبون  ،أصواتقضية  ،هذا ما يفعله العالم اليوم ،افع عن الشذوذدي :إذاً ،نجحأي إلن والشاذ

   .ولو كانت من مجرمين ،ولو كانت من منحرفين ؛بالأصوات

 :من أرضى الناس جميعاً فهو منافق
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هذا النموذج ، لا بد من استرضائهم :إذاً ،حجم كبير لهؤلاء هناكصار  :يقول لك

  :المال إلهه ،المنصب إلهه ،مصلحته إلهه ؛المعاصر نموذج مصلحي

  
  ]٢٣:الآيةجاثية سورة ال[ 

مرونـة   صار هنـاك  ،هو الهوى الإلهفإذا كان  ،الهوى الأرضشر إله عبد في 

يرضيهم  ،الدنيا أهلابحث عن شيء يرضي  ،اًكان توحيدهم ضعيف إذا ،الدين أهلحتى ، فائقة

عن شـيء   الإسلامييبحث بالتاريخ  ،فقط الأقوياءتكلم يتكلم بما يرضي  إذا ،بأسلوب ،بفتوى

فهـذا   ،على حساب معرفته باالله عز وجـل  ،على حساب إخلاصه ،على حساب دينهيدعمهم 

   .اًتسميه نفاق ،تسميه الشخصية ذات الوجهين ،اًتسميه تلون ؛مرض التلون ،مرض خطير

  

  
  

ويعـزف علـى    ،جلس ينغِّم ماينأ ،أبداًخصم  ليس له ،المنافق ذكي جداً ؛على كلٍّ

 ليس له ،اًكان منافق هلأن ،وهو عندئذ سقط من عين االله ،اًذكي نفسهيظن  ،وتر يرضي من حوله

هناك مـن   ؛له خصومفالثابت  المبدأصاحب  أما، لا يوجدثابت  مبدأ، لا يوجدلون ثابت  ،لون

 بدأمصاحب  شخص إذا لكن ،هناك من يحاربه ،هناك من يعاديه ،هناك من يقدح فيه ،يكرهه

   .ه خصومه هذا وسام شرفبلو حار

رجل مصـلحة هـو الـنمط      ،رجل مصلحة هناك أما ،مبدأرجل  :يقول لك الآن

دولـة   لأيحتى السياسات العامـة   ،ممكان بالعال أيكل الحركات في  والآن ،السائد في العالم

  .انمصلحتي مع الشيطان أتبع الشيط ،أصالحهمصلحتي مع عدوي  أنا إذا ،هدفها المصلحة

  

  
  

   :الحديث الثاني

 مـا  بخلاف لهم فنقول. وأمرائنا سلطاننا إِلى لَنَدْخُلُ إنا: عمر لابن ناس الق(( 

 عليـه  االله صلى- االله رسول عهد على نفاقا هذا نعد كنا: فقال. عندهم من خرجنا إِذا نتكلم

  ))-وسلم
  ]رعم بن االله عبد بن زيدالبخاري عن [ 

 :أجمل شيء بالإيمان وضوح الهوية

 :كثر  س له خصم أبداً أما صاحب المبدأ الثابت فله خصومالمنافق ذكي جداً لي
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 يـذهب،  ،نثنـي عليـه   ،شخص موجود هناككون يالجلسة  تجد نحن دائماً الآن

 ـ تذمـه أن  لا تسـتطيع  ،نفاق وجبن، أيضاًجبن هذا واالله ، واالله هذا نفاق ،مباشرة يذمونه لا ف

  .واحد اتجاهب ابق ،لا تذمهفتمدحه أن لا تستطيع  ،تمدحه

  .هذا نفاقفبته بكلام وتتكلم في غيشخص تتكلم في حضرته بكلام هناك كان  إذا

بذمـه   أو ،وبمدحـه بغيابـه   ،بوجهه بمدحه ،وضوح الهوية بالإيمانشيء  أجمل

فـي  عليـه   لا تستطيع أما ،الخصم الشريف محترم ،خصم شريف أنا ،وبذمه بوجهه ،بغيابه

  .؟ سقطما الذي حصل ،الناس أمامفي غيابه  تذمهفحضوره 

ذهـب  ما عند ،وجههفي  اًمدح شخص مثلاً هاأب يجد ،الطفل على النفاقينشأ كيف 

غيـر  هذا  ،آن واحدفي  ئنسان جيد وسيلإاذا صار عند الطفل هف ،اًمفترق يجد ،هو طفل ،ذمه

               .فهذا النموذج يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام ،معقول

   :قال

   ))االله رسول عهد على نفاقا هذا نعد كنا(( ....

  ))هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه يأتيالذي  ؛جهينوتجدون شر الناس ذا الو((
  ]عن أبي هريرةومسلم البخاري [ 

أمـا إذا   -يكرهـه  أي -لرسول االله كراهية حتى يقع فيه أشدهمفخيار الناس  أما

  .عرفه يحبه

  

  
  

 ،عةضها عن قنايرف لكن ،ا كلياًهفضير الأديان ،علماني إنسان :لكم أقول أنا الآن

وينطلق من  ،كلها الأديانالعلماني الذي رفض  الإنسانهذا  ،وواضح ،وأخلاقي ،شهمفهو  أما

فإذا خـلا   ،يتزيا بالدين إنسانمن  ،لى الصلح مع االلهإو ،التوبة إلىقرب أهذا  ،أخلاقيموقف 

  :قال لهم ،شياطينه إلى

  
  ]١٤:الآيةسورة البقرة [ 

 ـ ،وجهه سلبي للدين ولو كان ،ذي له وجه واحدال، قربأهذا  مـع   صـادق  هلكن

   .الأطرافكل  ىرضأ إنسانلى القيم من إو ،االله إلىقرب أ ،نفسه

  

 :الصادق مع نفسه أقرب إلى االله عز وجل من المتلون
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 الآن ،هذا النموذج الذي ذمه النبي عليـه الصـلاة والسـلام    :محور هذا الدرس

 ،تيعاب كـل الاتجاهـات  عنده قدرة على اس ،اًنه لبقسموي ،اًه مرننسموي ،اًمرن اًه نموذجنسموي

مسـتوعب   ،ذكاء اجتماعي مرن ،كلها صفات مدح المنافقين ههذ ،ه عنده ذكاء اجتماعينسموي

لـك   أنـت  ،ذه صفة نفاقه ،قاسم مشترك للناس جميعاً ،جميعاً الأطرافيرضي  ،كلها الأمور

 ت قانعاًلس اًتكلمت كلام ،الكذب أساسهوهذا  ،لك خصم واضح بهذا الاتجاه لذلك ،اتجاه واضح

  .عد لها معنىي لم ،غير صحيح الكلمة سقطت اًعودت الناس تتكلم كلام أنت فإذا ،فيه هذا كذب

في  جلستمرة  ،وشكرته ،وأكبرته ،صدقته أناواالله  ،في لقاء شخصمدحني مرة 

 ،فاحتقرت مدحـه لـي   ،اًشديد اًمدح أيضاًمدحه  ،جداً ئعرفه سيأشخص هناك  ،جلسة ثانية

 ،نا سقط عندي مدحه لـي أف ،عظيم إنسان أنت وأوهمه ،عليه وأثنى ،ئاًسي اًما مدح شخصعند

  :والنبي قال ،هذا سياسته المديح

  )) إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب(( 
  ]عن عطاء بن أبي رباح  أخرجه الطبراني[ 

المديح هو النفاق  أنواعنوع من  لذلك ،أنه صالحازداد يوهم الممدوح  إذاوالمديح 

   .الكاذب

  .فإنه يذمك كومن مدحك بما ليس في

 والحمد الله رب العالمين

 :المديح الكاذب نوع من أنواع النفاق


